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 الملخص: 

من أشهر قصائد التصوف التي يزخر بها تراثنا العربي  " المنفرجة "تعد قصيدة 

عموما، والمغاربي على وجه الخصوص، فلقد انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها، وتغنت 

بها أفواه الشيوخ والمريدين في مجالس الذكر، ودونتها أقلام الأدباء والمؤرخين، وتناقلتها 

د بلغ من شهرتها أن ترجمت إلى عدة لغات الأجيال جيلا بعد جيل حتى وقتنا الحالي، بل لق

أجنبية كالتركية والفارسية وغيرهما، كما انبرى العلماء من مختلف البلدان والأقطار 

لشرحها، وحل غوامضها، واستخراج كنوزها؛ فما شأن هذه القصيدة الفريدة؟ وما معنى 

ا سبب نظمها؟ اسمها؟ وهل لها أسام أخر؟ وما موضوعها؟ ومن هو ناظمها الحقيقي؟ وم

وما عدد أبياتها؟ وما سر شهرتها؟ وماذا قال العلماء عنها وعن ناظمها؟ وما هي أشهر 

شروحها؟ وهل طبعت هذه القصيدة أم ما زالت مخطوطة؟ ... تلك هي أهم الأسئلة التي 

 حاولنا الإجابة عنها في هذه المقال.

 .المنفرجة ـ ابن النحوي ـ تصوف ـ أدب الكلمات المفتاحية:

Abstrat: 

     AL MUNFARIJA is one of the famous sufistic poems of Arab patrimony, 

and specifically, the Maghrebian one, so, it was known around the world. This 

notoriety, has enabled it to be transmitted from generation to generation, and 

also translated to foreign languages as Turquish and Persian...and thus, 

various scientists from different countries had tried to explain it, in order to 

enreveal its mystery. 
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 In this paper, we will first try to respond to questions regarding this 

poem, such as: the meaning of its appellation, its object, the controversy of its 

real poet, the circumstances of its prosody, the number of its verses, the secret 

of its famousness, the opinion of scientists about it, and its poets, the famous 

explanations given by them; then  we will attempt to know if this poem had 

been printed or still remains a manuscript. 

 : تمهيد

قصيدة المنفرجة شهرة واسعة، وصيتا كبيرا، في العديد من  –و ما زالت تعرف  –عَرفتْ 

الأقطار العربية والإسلامية، وذلك على الرغم مما احتوته من رموز ومعان صعبة الفهم، 

 -بعيدة الإدراك؛ ولعل مرجع هذه الشهرة وهذا الصيت هو اعتقاد الكثير من الناس

في بركتها، وفي بركة ناظمها، واعتقادهم أيضا في  -خاصتهم وعامتهم على حد السواء

اشتمالها على اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به استجاب، ولذلك ربما وجدتَ الكثير منهم 

 ها، دونما معرفة بمعانيها ودلالاتها.يحفظها، وينشدها ويتغنى ب

ولأجل محاولة الإحاطة ببعض جوانب هذه القصيدة الفريدة، حاولنا أن نفصل الحديث 

 عنها في هذا المقال وفق العناصر الآتية: 

ــا:  .01 ـــــهـ  اســـمـ

وذلك لاعتقاد الناس بحصول الفرج عند  " المنفرجة "اشتهرت هذه القصيدة باسم 

 قراءتها.

ـــرّجَة "صل أنها تسمى والأ 
َ
ـف

ُ
لحصول الفعل بها، ولكن أطلق عليها هذا الاسم على سبيل  " الم

 المجاز العقلي في إسناد الفعل إلى غير فاعله الحقيقي. 

رْب"ولها أسام أخر مــــنها: قصــيدة 
َ
فريج الك

َ
يـــسيرِ الأرب وت

َ
رجِ "، وقـــصيدة 1" ت

َ
" ، و2" أمّ الف

ــــصيدة 
َ
حــــوية "الق

َّ
رج بعدَ الـــشـــدة "، وقـــصـيـــدة 3الن

َ
ـــرج"، وقــــصيـــدة 4" الف

َ
... ولكـــن  5" الف

 أشهرها جميعا. " الـمنفرجة " اسم

 

 مـوضـوعـها:  .02

ـوسل والتضرع إلى الله عز وجل لكشف الـهم،  الموضوع الرئيس ي لهذه القصيدة هو التَّ

رعية أخرى تهدف في مـجملها إلى إرشـاد الزاهدين وتقريب الفرج؛ وتتخلله مواضيع ف

إلى الطريق الصحيح، والنهج القويم، لبلوغ  -على اختلاف مقاماتهم ودراجاتهم  -والـمريدين
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أمانيهم، وتحقيق غاياتهم في الدنيا والآخرة، ولا يكون ذلك إلا بتطهير الباطن والظاهر، 

 فظة على العبادات والطاعات، وما إلى ذلك...والالتزام بالآداب والأخلاق الفاضلة، والـمحا

وهي قصيدة تحتوي في ثناياها على رموز ومعان صوفية غامضة، لا يدرك كنهها، ولا يفهم 

معناها إلا الخاصة من الناس، كأهل التصوف السالكين طريقه، المتدرجين في مقاماته، 

 راره. عارفين بخباياه وأسوكالعلماء الربانيين المطلعين على علم التصوف ومصطلحاته، ال

 ناظمها واختلاف العلماء في نسبتها إليه:   .03

 بابنِ 
ُ

، الـمَـعروف
َ

ـدٍ بنُ يُوسف  بن مُحمَّ
ُ

 ناظم هذه القصيدة هو: أبُو الفَضلِ، يُـوسف

ـحْـوِي   .6النَّ

وْزَرَ بالجنوب التونس ي
َ
صْلـهُ ـ على أرجح الأقوال ـ مِنْ بلدة تــ

َ
ني حماد ، ثم اسـتَوطـنَ قلعة ب7أ

قرب المسيلة في الجزائر، وهناك قض ى معظم حياته إلى أن توفي بها، ودفن في تربتها، سنة 

؛ 8م، عن عمر ناهز الثمانين سنة؛ وظل قبره معروفا بها، مقـــصـــودا بالـــزيارة1119هـ/513

وما زال قائما حتى الآن فهو بداخل غرفة بسيطة بجانب مسجد يحمل اسمه، والكثير من 

ــة اسم: سك ان البلد حتى يومنا هذا يعتقدون في بركته، وهم يطلــــقون عليه بلغتهم الـــــدارجــ

ــــاضل " أي: " سيدي أبي الفضائل " ــــفـ ــــيـــدي بلـ  . 9" ســ

، وعن أبي 10م (1085هـ/478هذا، وقد أخذ في بلده عن الفقيه أبي الحسن اللخمي ) ت

، وعن غيرهما، ثم استقر بالقلعة 11م (1122هـ/516بالذكي ) تعبد الله المازري المعروف 

الحمادية، التي كانت مركزا للعلم والعلماء، فأخذ عن شيوخها حتى أصبح من أئمة 

المسلمين، ومن علماء الدين، عالما بالفقه والأصول، مع التزامٍ بالسنة، وخوفٍ من الله عز 

الفاضلة ... فاحترمه عامة الناس ووقروه، وعرف وجل، وزهد في الدنيا، وتحلٍ بالأخلاق 

 قدره الملوك والسلاطين من المرابطين والحماديين.

ـــله  ولقد بلغ درجة الاجتهاد، وأصبح نظير حجة الإسلام أبي حـــامد الغـــزالي في عـــلــمه وعـــمـ

انَ أبو : 12م (3212هـ/629حـــتى قـــال عنه ابن حماد القلعي المعروف بابن كـــلانـون ) ت
َ

" ك

مِ والعَمَلِ "
ْ

زالي في العِرَاق في العِل
َ

ةِ أبيِ حَامِدٍ الغ
َ

ا بمِنزل
َ

حْوي في بِلادن
ّ

ضلِ ابنُ الن
َ

 .13الف

وطاف بلدان المشرق والمغرب، فزار الحجاز، وقصد سجلماسة وفاس بالمغرب، وزار 

ن ر منهم: الفقيه ابالأندلس... واشتغل بتدريس أصول الفقه وغيرها، فأخذ عنه خلق كثي
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 15م (1171هـ/ 567، والفـــقـــيه ابن الرمامة ) ت14م (1148هـ/543الملجوم الفاس ي ) ت

 وغيرهما...

د الذي كان الفقهاء ق " إحياء علوم الدين"ومن مواقفه المشهورة انتصاره للغزالي وكتابه 

سخه ليه فعله، ونأفتوا بإحراقه، وأمروا الناس بتركه، فكتب إلى سلطان المغرب منكرا ع

 . 16في ثلاثين جزءا، كان يقرأ في كل يوم من أيام شهر رمضان المعظم جزءا منه

وقصيدة المنفرجة موضوع  17ولعله كانت له تآليف وآثار، ولكن ليس بحوزتنا إلا وصيته

 دراستنا. 

 جُل أهل العلم والتحقيق، من العلماء والمؤرخين 
َ
هذا، ولقد نسبَ إليه هذه القصيدة

ــــد تخمــــيســــاتها، أو تـــــسديساتها، أو وغي رهم، ممن ترجم له، أو ذكر قصيدتــه، أو ذكر أحـ

ـك،  ِ
 
معارضاتها، أو غير ذلك... ولم يشذ منهم إلا قلة اختلفوا في ذلك، فانقسموا بين مُشك

دٍ: ِ
حٍ، ومُـفن  ٍ

 ومُرج 

ـــ ــــتـ ـــا إليه:فـــــمــــن الـــذين شكـــكــــوا في نــــسـبـ ـــاري المصري )  ـهــ ـــصـ ـــخ زكـــريا الأنــ ــ ــشـــيـ ـــ ــ الــ

"... وبعدُ: م ( صاحبُ الشرحين عليها، إذ قال في مقدمة شرحه الأول لها: 1520هـ/926ت

مة، الحبر، 
َّ

تفهمينَ للمنفرجَة، قصيدةِ الإمامِ، العَلا
ُ
 الم

ُ
دتْ إليه حاجة فهذا مَا اشتَّ

، البحر، الفهامة
َ

 بن مُحمدٍ بن يوسف
َ

ضلِ يوسف
َ

باني: أبي الف ، العَارفِ بالله تعالى، الرَّ

 أبو العَباسِ أحمدُ بن أبي 
ُ

حوي، على مَا قاله العَلامة وزري الأصلِ، المعروف بابنِ النَّ التَّ

ارحُها؛ أو أبي عــــبدِ الله مُحـــــمدٍ بن أحمدَ بن إبراهيمَ الأنــدَلس ي ا
َ

رش يزيدٍ البِجَائي ش
ُ

، لق

بقاته ..."
َ

بْكِي في ط ين السُّ  تاجَ الدِّ
ُ

ـــلامة ـــاله العـ
َ

 .18عَــــلى ما ق

بْكِي ) ت " طبقات "ولكن بالعودة إلى ه 1370هـ/771تاج الدين السُّ
َ
م ( نجده يستدرك قول

هذا الذي أشار إليه الشيخ زكريا الأنصاري، ويذكر أن هناك من ينسبها إلى ابن النحوي 

عدما نســبها إلى أبي عـبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الأندلس ي القرش ي ) أيضا، إذ ب

"... هذا من كبار العارفين، وهو صاحب القصيدة المسماة م ( فقال عنه: 1124هـ/590ت

 بالفرج بعد الشدة، المجربة لكشف الكروب، وأولها:

 .اشتدي أزمة تنـفـرجي    قد أذنَ ليلكِ بالبلــجِ"

ة اللائحة لأبي عبد الله محمد بن علي التوزري لا: استدرك قائ رَّ
ُ

"... ورأيت في كتاب الغ

المعروف بابن المصري أن هذه القصيدة لأبي الفضل يوسف بن محمد ابن النحوي 
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. ومن هنا يتضح سهو الشيخ زكريا الأنصاري، ومَن اتبعه بعد ذلك، إذ ربما 19التوزري..."

ـنه تاج الدين السبكي لم يطلع على هذا الاستدراك، وعلى  -هذا الاحتمال الثاني الذي بيَّ

 ." طبقاته "في  -بعد ذلك 

حوا نسبتـها إليه: ـــيفة ) ت ومن الذين رجَّ "... م ( إذ قال عنهـــــا: 1657هـ/1067حــــاجي خلـ

القصيدة المنفرجة لأبي الفضل يوسف بن محمد بن يوسف التوزري، المعروف بابن 

، وقيل لأبي الحسين يحي بن العطار القرش ي الحافظ، والأول 513سنة النحوي، المتوفى 

 .20أرجح..."

ــــزالي كما ذكره المستشرق الألماني ومنهم من فند نسـبتها إليه ــ ، بل نسبها إلى أبي حامد الغـ

"... وينسبها بعضهم إلى الغزالي، كما م ( حيث قال: 1956هـ/1376كارل بروكلـمان ) ت

بي عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الأندلس ي القرش ي   المتوفي ينسبها آخرون لأ

. ويظهر هنا أيضا سهو 21م ( ومنهم السبكي في طبقات الشافعية"1124هـ/ 590سنة 

بع  بروكلمان، إذ ربما لم يطلع على استدراك السبكي الذي سبقت الإشارة إليه، أو ربما اتَّ

ــــيـــفة فيما ذهب إليه،   أو غير ذلك...حاجي خـــلـ

ه توجد -بعد البحث والتحقيق -وخلاصة القول في هذه المسألة هي أنني اهتديت   إلى أنَّ

ـــمى وهما من نفس البحر ) وهو بحر المتدارك  " المنفرجة "قصيدتان، كل واحدةٍ مـــنهـــما تـــسـ

 (، ومن نفس الـروي، وهو حرف الجيم:

 ه عارض بها قصيدة ابن النحوي، ولقد بدأها بقوله: لأبي حامد الغـزالي، ويبدو أن الأولى:

ــــــرجِ 
َ
ــــل بالـف ـــجِّ ـــعَـ ـــ

َ
ــــجِ   يا رَبِّ ف  بِالـمُـهــ

ْ
 أودَت

ُ
ة ـــــدَّ ــ

َّ
 الــــش

ــحَـرَجِ  ــ
ْ
ـرِيـجُ ال

ْ
ــف ــ

َ
ـــدِكَ  ت

َ
ـــت في حَـرَج   وبِـــيـ

َ
سُ أضْحـ

ُ
ف

ْ
 والأن

 وختـمَـها بقوله:

ـــــا  ـــرَجِ يَــ ـــــ
َ
صْـــرِ وبالف

َّ
ـلْ بـالن ـــــآلِــــهِـم   عَـــجِّ  رَبّ بِـــهِـمْ وَبــــ

ـــرَجِ  ـــ
َ
ا الـف

َ
ـــا ذ  يَ

ً
ــــبا

ْ
ـل
َ
يٍ ق

ْ
ـا   مُحـ

َ
ــــن

َ
صِ ل

َ
ــلا

ْ
رِ الِإخ

ْ
 واجْعل ذِك

   
َ
ــرِ ن

ْ
 في الحَـش

ً
دا

َ
 غ

َ
ون

ُ
ــوَاتِــمِهَـا   لأك

َ
ـــــتِمْ عَمَلِي بِـخ

ْ
 22ـجِ واخــ

 

 وعلى منفرجته بعض الشروح، منها:



  ISSN: 2437-0819, EISSN: 2602-6333                                                     

                          
                               524 

 مجلةّ
 المدوّنة

ـــراحي العجلوني ) ت شرح ـــل بن محمد بن عبد الــهـــادي الــجـ م (، وقد 1749هـ/1162إســـماعــيـ

 .23" عِقد اللآلي بشرح منفرجة الغزالي"سماه

ـــري الدمشقي، الشهير بالقــــطب البكري )  وشرح ـــكـ ــــن بن علي البــ ـــمال الديـ ـــ ــــفى بن كـ ــ مصـطـــ

 .24اقتحام لجة اللآلي في الكلام على منفرجة الغزالي "" م (، وسماه 1749هـ/1162ت

حوي، ولقد استهلها بقوله:  والثانية:  لأبي الفضل ابن النَّ

 لـيــلــــكِ بالـبلــجِ 
َ
ــة تنـفـرجي   قـــد أذن  اشتــدي أزمـ

 ها بقوله:وختم

ــى بِسحــائِبه الخلج
َ
 وأبي حـــسن فــي الـعِلــم   إذا وَاف

 وهي أسبق وأشهر من منفرجة الغزالي، وعليها عدة شروح، سأذكر بعضها لاحقا. 

 سبب نظمها:  .04

ـــوال وأصحها ما ذكره  ــــلماء في سبـــب نظم المـــنفرجة، ومن أشمل الأقـ العلامة اختلف العـ

أبي عَــبدِ م ( في شرحه لها فيما نقـلـــه عن 1407هـ/810أبو العباس النڤاوس ي البجائي ) ت

وزَرِيُّ الـــمعـــروف بالــمصري وبــابن الــشــبـــاط ) ت ـأ م ( حيث قال: 1282هـ/681الله التَّ
َ

ـشــــ
ْ

" أن

ت،
َ

ةٍ هَال  عندَ شِدَّ
َ

صيدة
َ

ضلِ هذِه الق
َ

يخُ أبو الف
َّ

ت،  الش
َ

عتْ بفضلِ اِلله للحِينِ وزَال
َ

ش
َ

ق
ْ

فان

ضعَ بِها، 
ُ

ت، بِسببِ رُؤيا رآهَا البَاغِي عَليه، ق
َ

ت عَليه وآل
َ

وعَادَت الحالُ إلى أحسن مَا كان

ه البَادية 
ُ

ائلت
َ

ت غ تْ يدُه العَادية، ورُدَّ فَّ
ُ

عَت بتلكَ  ؛ ثم قالَ:"ورُوّعَِ بِسببِها، فك
َ
 " وقدْ ألم

ليعَة ك
َ

دةِ ط ِ
ّ

هي الش
َ

صيدةِ ( " ف
َ

ل أبياتِ هذِه الق ا"   يعني أوَّ  عجَائبهَ
ُ

مَة  -تائِبِها، ومُقدِّ

ةِ  دة، وكانَ بعضُ  -لِهذِه المزيَّ ِ
ّ

رجِ بعدَ الش
َ

قِ أسبَابِ الف
َ

ة، وأوف مِنْ أوثقِ العَددِ والعِدَّ

ـيتْ  ـها، ولِذلكَ سُمِّ ِ
ّ

فسِ منها بِحظ حُضُّ على حِفظِها، وأخذِ النَّ يوخِ يَ
ُّ

نفرجَة" الش
ُ
 .25بالم

عضُ أهلِهِ وذكر رأيا آخر حول سبب نظمها فقال:  كا إليهِ بَ
َ

ضلِ ش
َ

ا الف  أبَ
َ

يخ
َّ

" وقيلَ أنَّ الش

بَ إليه أنْ يـرفعَ 
َّ

الم، ورَغ
َّ

لدهِ فِرارًا مِنَ الظ ته لفراقِ بَ مَا هم فِيه مِنْ ضيقِ الحالِ وشِدَّ

جو  ع للهِ عزَّ وجلَّ في لرئيسِ البلدِ الأمرَ، لــــــيأذنَ لهم بالرُّ ضرَّ
َ

عِ، فقالَ له: " سَأفعلُ ". وت

ـده، فــــقالَ رحمه الله:  هجُّ
َ

 ليلِ ت

                

ا أجِدُ 
َ

ـــو إلى مَـولايَ  مـــــــ
ُ

ـك
ْ

ـمْتُ أش
ُ

ــدُوا   وق
َ

دْ رَق
َ

اسُ ق جَا والنَّ وبَ الرَّ
َ

بسِْتُ ث
َ

 ل

ـا مُنتهىَ أمَــلِ  ـــا سَـيِّدي يَ لتُ: يَ
ُ

ـمِدُ وق
َ

ر أعت ـفِ الضُّ
ْ

ا مَنْ عليه في كش  ي    يَ
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دُ 
َ

ـمـلِها صَبرٌ ولا جَل
َ

ــعـلمـها    مَا لــي عَلى  حـــ ـــــ
َ

 ت
َ

كـو إليـكَ أمــــورًا أنـــت
ْ

 أش

تْ إليهِ يـد ــــدَّ نْ مُــــ
َ

ــكيا   إليـكَ يا خـــيرَ  مــ
َ

ـرِ مُـشت دي بالضُّ
َ

ـــ  وقدْ مَـــــددتُ يــ

ظمَ  
َ

رَى! " ون
َ

هُ، وست
َ

 الأمرُ أهْل
َ

لغ ائل: " قدْ بَ ؤالُ، فقالَ للسَّ عِيدَ عليه السُّ
ُ

، وأ
َ

المنفرجة

ــــطف للشيخ، ورغبتـــــه أن يـرجع. وقـال  وبعدَ ذلكَ بِيسيرٍ، وَرَدَ الكتـــــابُ من توزرَ بالتلــ

 فارْجِعْ ! ورَأى البَاغِي ا
َ

ت
ْ

، فإنْ شِئ
ُ

ضِيتِ الحَاجة
ُ

، رَأى للسائل: " ق
ً

ظيعة
َ

لعَـادِي رُؤيا ف

نامُ،  ، ثم يَ
ُ

ذ تعوَّ تبِهُ مَذعورًا، ويَ
ْ

يَن
َ

 مِنْ نارٍ، ف
ٌ

حملُ عَليه، بِيَدِه حَربة امِه فارسًا يَ
َ

في مَن

ـــبدِ  يطانِ؛ وأنا مَلكٌ، مَا لكَ وللــــعَـ
َّ

 مِنَ الش
ُ

ذ عَوَّ
َ

ت مَا يُ
ّ

يـــــعَاودُِه كــــذلكَ، إلى أنْ قالَ له: " إن
َ

ف

ـوزريِ"الصَّ  ا التَّ ار إليهَ
َ

ظيعةِ التي أش
َ

ا الف ؤيَ يانُ الرُّ ا بَ
َ

ا؛ فهذ
َ

 .26الحِ ؟ " أو مَعنى هَذ

 عدد أبياتها واختـلاف العلماء في تحديده:  .05

وكما اختلف العلماء في نسبتها إلى ناظـمها، اختلفوا أيضا في عدد أبياتها، وفي نهايتها، ويبدو 

ين منفرجة الـغزالي المشار إليها، وكذا خلطهم بينها أن مرد ذلك هو خلط البعض بينها وب

وبين بعض تخميساتـها، وتسديساتـها، ومعارضاتها، وغير ذلك... فلقد دُمجَت بعض الأبيات 

 فيها وهي ليست منها، وظهر ذلك خصوصا في نهايتها.

ة، لهو أن ناظمها ابن النحوي لم يبدأ أبياتها بالبسم –حسب رأيي  -ومما ساعد على ذلك 

وبالدعاء  أو بالحمدلة، على عادة القوم وسنـنهم، رغم أنه ختمها بالصلاة على النبي 

 للخلفاء الراشدين الأربعة رض ي الله عنهم.

مها "... والظاهر أن ناظلها:  " شرحه الأول "وفي شأن بدايتها قال الشيخ زكريا الأنصاري في 

بالحمد، لخبر: " كل أمرٍ ذي بالٍ لا  ابتدأها لفظا أوخطا ببسم الله الرحمن الرحيم أو 

يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم   وفي رواية: بالحمد لله ( فهو أجذم " أي: مقطوع 

 .27البركة"

ا عن نهايتها فقد قام الشيخ زكريا بشرح أبياتها الأربعين المعروفة والمشهورة، ثم زاد بعدها  أمَّ

التي اطلع عليها، ولم يشرح هذه الأبيات  بيتين آخرين، أتبعهما بخمسة، بحسب النسخ

السبعة كما فعل بما سبقها، إذ بعدما أتمَّ شرح آخر بيت من الأبيات الأربعين وهو قول 

 ابن النحوي: 

ــى بِسحــائِبه الخلـج     
َ
 وأبي حـــسن فــي الـعِلــم    إذا وَاف

 "... وبَـعدَه:قالَ: 
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ـرابتِــــه
َ
ــرِ  بـلا عِــوجِ وصَحَـــــــابتِـهم  وق

َ
ـفــــاةِ الأث

ُ
 م     وق

ــة  تنـفـرجي ـــدي أزمَـ
َ
 الذرعُ  فقل     اشـت

َ
ا بكَ ضاق

َ
 وإذ

 وفي نسخة بدل هذين البيتين خمسة أبياتٍ، وهي:

 وهدى بضياء  الــذكـر ودل   القــــومَ على أســـنى النـهج

 ديــنـــهـــم الـــــبلـجوعـلى أتبـــاعـــهم الـعــلـــمـا   بعــــوارف 

ـهِــــمَا    وجَـمـــيـــعِ الآلِ بِـمــــنـــــدَرجِِ  مِّ
ُ

ـــينِ وأ
َ

بْط  وعَلى السِّ

 وعلى الأصحاب بجملــــتـهم   بـــذلوا الأمـــوالَ مع المهج

ـــرجِ" ــ
َ

ـلْ بالنـــصر وِبـــالف ــــــم وبــــآلِـهــم   عَـجِّ ــــ ـا رَبِّ بـِـــهـ  .28يَ

"... وهذه القصيدة وأما حاجي خليفة فـــنزل بها إلى حد الخمسة والثلاثين بيتا، فقال: 

سـماها الشيخ تاج الدين السبكي بالفرج بعد الشدة، قال: وهي مجربة لكشف الكروب. 

 قال ناظمها مخاطبا لما لا يعقل بعد تنزيله منزلة من يعقل: 

 نفـرجي     قـد أذنَ لـيلكِ بالبلــجِ اشـتدي أزمة ت                          

 . 29في خمسة وثلاثين بيتا ..."

م ( فقد اتبع حاجي خليفة فيما ذهب 1932هـ/1351وكذلك كان شأن يوسف سركيس ) ت

 "... وهي خمسة وثلاثون بيتا، مطلعها:إليه، إذ قال في عنها: 

 30اشـتدي أزمة تنفـرجي    قـد أذنَ لـيلكِ بالبلــجِ"   

علم المصدر الذي اعتمد عليه حاجي خليفة، ومن بعده يوسف سركيس، في إثبات ولست أ

هذا العدد، إذ جل المصادر التي اطلعتُ عليها، والتي أثبتت القصيدة، أو أثبتت تخميساتِها، 

أو غير ذلك، ذكرَتْ أن عـــدد أبياتها أربعون بيتا، فهذا الرحالة العبدري ) ت بعد 

قدم من أثبتها في رحلته، وأثبت تسميطها لأبي عبد الله المصري م ( وهو من أ1289هـ/688

ـــين بـــيتا ـــها في أربعـ ــــريني ) 31المعروف بابن الشباط، ذكــــرَ أنــ ـــبـ . وهذا العــــلامة الغـ

م ( وهو الآخر من أقدم من أثبتها ضمن تخميسها لأبي محمد عبد الله بن 1304هـ/704ت

. وها هو تاج الدين 32م ( أثبتها باعتبار أنها أربعون بيتا1238هـ/636نعيم القرطبي ) ت

. وهذا النڤاوس ي 33يثبتها بهذا العدد أيضا، لا بما ذكره حاجي خليفة –بعد ذلك  -السبكي 

بعد ذلـــك  -. ثم ها هو الشيخ زكريا الأنـــصاري 34يشرحها باعتبار أن عدد أبياتها أربعون بيتا

أن عدد أبياتها أربعون  -والذي اختصره من شرحه الأول  -لها  الثاني "" شرحه يذكــــر في  –
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عدُ: فقد شرحتُ فيما مض ى القصيدة المسماة بالمنفرجة، وهي في بيتا حيث قال:  "... وبَ

 . 35أكثر النسخِ أربعون بيتا، يحصل به المقصود، ببركة ربنا المعبود..."

فرجة ابن النحوي هو أربعون بيتا، بلا وخلاصة القول في هذه المسألة أن عدد أبيات من

 زيادة ولا نقصان، وهي تبدأ بقوله: 

ـــجِ     ــ ـــكِ بالـــبلــ ــ ـــيـــلــ  اشـتدي أزمــة تنـــــفــــرجي    قـد أذنَ لــ

 وتنتهي بقوله:

ى بِسحائِبـه الـخلج  
َ
 وأبي حـــــسن فــي العلـم    إذا وَاف

 وفي ناظمها:شهرتها وأقوال العلماء فيها   .06

سُونها لطلاب  ــ ـيدر  ــ ـوربــما ما زالوا ـــ بلغ من اهتمام العلماء بهذه القصيدة المباركة أنهم كانوا ــ

العلم في الكثير من مراكز العلم والدين كالمساجد، والزوايا، والكتاتيب، وغير ذلك؛ وفي 

 الكثير من الأقطار العربية والإسلامية. 

مع غـيرها من المتون، وتـدرج ضمن برامج الطلاب الذين يقصدون وقد كانت قديما تحفظ 

م 1497هـ/902شيوخهم لسماعها، وأخذ إجازتها، على نحو ما ذكره الـحافـــظ السخاوي ) ت

"... ممن سمع مني بمكة ( عن تلمـــيذه محمد بن أحمد بن عبد الرحمن المكي إذ قال عنه: 

ـليـــها. قرأ عليَّ القصيدة المنفرجة، وسمع عليَّ غيرَها في المجاورة الثالثة، ثم في التي تـــ

. وما ذكره عن تلميذه أبي السعود بن يونس بن رجب بن عبد العال الزبيري المكي 36..."

"... ومما سمعه: ابن ماجه، والعمدة، وأكثر البخاري، مع قراءة أماكن منه، ونحو بقوله: 

والبعض من الترمذي، وقطعة من جامع  النصف الثاني من النسائي، بفواتات قليلة،

 .37الأصول، ومن الشفا، ومن الاستيعاب، والقصيدة المنفرجة ..."

إضافة إلى ما  -ولعل الأمر الذي زاد من شهرة هذه القصيدة في نظر عامة الناس وخاصتهم 

ن م هو ما خلعه عليها الكثير من العلماء والأدباء وغيرهم -كانوا يعتقدونه فيها وفي ناظمها

 عبارات الانبهار والمدح والإعجاب بها وبناظمها... وفي الأقوال الآتية ما يُبين ذلك:  

باط في تسميطه  قال عنها أبو عبد الله محمد بن علي التوزري، الشهير بالمصري وبابن الشَّ

روحُ على بعضِ لها: 
َ

عَة، وت ِ
ّ

ن
َ

ق
َ

لوحُ مُت
َ

الأفهامِ  "... هي للفرجِ عُنوَان، وللمعَارفِ دِيوَان، ت

ا " ا وحَوَاشِـــيهَ ونِهَ
ُ

ا، ورقةِ مُت شِيهَ
ْ

عَة، لِسُمُوَّ مراتبِ مُن ِ
ّ

مَن
َ

"... وهي وواصل كلامه قائلا:  مُت

 
ً

 خجلَ منها الفريد، وتقلدَهَا الأديبُ بهجة
ً

عَهَا الجَريد، وأبرزَها دُررا
َ

ل
ْ

ط
َ

من المحاسن التي أ
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ة مِنْ ها وسببَ نظمها: . وأضاف قائلا بـعـدما ذكرَ بركــت38والمريد..." " ... فهي لِـهذِه الـمَزيَّ

حضُّ على  يوخِ يَ
ُّ

دة، وكانَ بعضُ الش ِ
ّ

رجِ بعد الش
َ

أوثقِ العددِ والعدّة، وأوفقِ أسبابِ الف

ا بـحظِها ..." فس منهَ  .39حِفظها، وأخذِ النَّ

 بد الله"... وقرأت أيضا على صاحبنا أبي عأما الرحالة العبدري فقال عنها وعن ناظمها: 

تخميس أبي عبد الله الـمصري لقصيدة الشيخ، الفقيه، العالم، الصالـح، الأوحد: أبي 

الفضل، يوسف بن محمد، المعروف بابن النحوي، وقد وسمه بـعجالة الروية في 

تسميط القصيدة النحوية، وهي قصيدة مشهورة تسمى أم الفرجِ ... وكان بعضُ 

. ثم أثبتها كاملة مع تخميسها في 40س منها بحظها "الشيوخ يحظ على حفظها، وأخذِ النف

" قلت: فرأيت أن أثبت القصيدة بتخميسها، لِما رحلته، وتابع قوله في هذا الشأن فقال: 

وُصف من بسطها لمقبوض الوحشة وتأنيسها، نظرا إلى الأمر المقصود والمعنى المعتبر، 

 .41وإغفاء عن اللفظ بعيبه في مثل هذا مغتفر..."

"... وكثير من الناس يعتقد أن هذه القصيدة : يقول عنهاوها هو تاج الدين السبكي 

 
َ

مشتملة على الاســم الأعظم، وما دعـا به أحد إلا استجيب له. وكنت أسمعُ الشيخ

 ينشِدها..." -رحمه الله  -الوالدَ 
ٌ

 .42إذا أصابته أزمة

"... ومما شاع ( وهو يقول عنها: م 1303هـ/703ثم استمع إلى ابن عبد الملك المراكش ي ) ت

رج، التي مطلعها: اشتدي أزمة تنفرجي. 
َ

من نظمِ أبي الفضل القصيدة المسماة أم الف

وهي قصيدة مشهورة، كثيرة الوجود بأيدي الناس، ولم يزالوا يتواصون بحفظها، 

ا حواه مُعظمُها من حوش يِّ لفظِـها..."  .43ويتجافون عمَّ

ها، وقال عن مخمسها أبي محمد عبد الله بن نعيم الحضرمي أما الغبريني فأدرج تخميس

"... وها هو يذكرُ مع القصيدة التماسا لبركتهما، القرطبي، وعن ناظمها ابن النحوي: 

"... . ثم قال عنها: 44وإظهارا لمزيتهما، رض ي الله عنهما، ونفعنا بهما، وبأمثالهمَا، آمين..."

 . 45دة، ظاهرة الزيادَة ..."وما زَالت هذه القصيدة مَعلومة الإفا

ــــا:  ــ "... احتوتْ في وأما العلامة أبو العباس النڤاوس ي فقال عنها بعدما أثنى على نـاظـمهـ

ا، يتوسلَ  هَ تُ تنِمَتْ مَسَرَّ
ْ

ا، واغ هَ تُ
َ

رَك هرت بَ تُ
ْ

ائِف، واش
َ

ط
َ

تٍ ول
َ

ك
ُ

ا على حكمٍ وفوائد، ون وجَازتِهَ

دَائِد،
َّ

ا في دفعِ الش هَا بِذلك عندَ أهلِ العلمِ مَوْصُوف،  إلى اِلله بِهَ
ُ

وجلبِ الفوائد، حَال

صَدُ فيها من ذلكَ بالتجاربِ مَعْروف..."
ْ

ق  .46والظفرُ بما يُ
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"... فإن القصيدة المنفرجة، وقال عنها أبو الحسن البصروي مختصر شرح النڤاوس ي: 

ابن نظم الإمام العارف بالله أبي الفضل يوسف بن محمد بن يوسف، المعروف ب

لما احتوت على حكم وفوائد ومواعظ، واشتهر  –أعاد الله علينا من بركاته  -النحوي 

 .عند العلماء أرباب القلوب، أنهم إذا ضاق بهم الحال قرأوها فتنفرج عنهم الكروب ..."

"... وكانت هذه السنة وهي سنة ثلاث وسبعين وثمانمائة، قد حصل فيها ثم قال بعدها: 

ة مهولة، بسبب ارتفاع الأسعار وغيرها، ولبعض أكابر بلدتنا دمشق للمسلمين كافة شد

أن  -بتحريك مصرف القلوب  -خاصة، بسبب تغيير الخواطر الشريفة، سرى في خلدي 

أنتزع من الشرح المذكور وغيره ما يوضح معنى أبيات القصيدة، تفاؤلا باسمها 

ان كصلى الله عليه وسلم حمدا وممارستها، لعل الله تعالى أن يقرب الفرج، فإن نبينا م

"... اعلم أنَّ الله مَنَّ بالإجابة، فلم يتم . وقال في آخر شرحه: 47يحب الفال الحسن ..."

تقييد هذا الشرح إلا وقد حصل الفرج لما أشرنا إليه في الخطبة، وتنازلت الأسعار، 

 .48فلله الحمد لا رب غيره..."

 تضميناتها، معارضاتها، وتقليداتها:بعض شروحها، تخميساتها، تسديساتها،  .07

ا كان هذا شأن المنفرجة من الشهرة والقبول لدى عامة الناس وخاصتهم 
َّ َ
رغم غموض  -لم

تصدى لشرحها، وتخميسها، وتسديسها،  -معانيها، وكثرة رموزها، وصعوبة فهمها

تلفة، بأساليب مخوتضمينها، ومعارضتها، وتقليدها، الكثير من العلماء والأدباء والشراح، 

غات عديدة، من عربية، وتركية، وفارسية... وقد عدتُ إلى كتب الفهارس والتراجم، 
ُ
وبِـل

واستخرجت منها ما استطعت معرفته من الشروح وغيرها، ثم رتبت أصحابها بحسب اللغة 

 التي استعملوها أولا، وبحسب تاريخ وفاتهم ثانيا، فجاء ذلك على النحو التالي:

ــــروحأولا: الـ  :شــ

 فممن شرحها باللغة العَربية:

  :ابري
َ
عبـد الرحمن بن الـحسن بن عبد الرحمن المقابري )  الـمَق

 . 49:" أنوار البهــجة في ظهـور كنوز المنفرجة "م (، وسمى شرحه 1166هـ/561ت

  بْكِي تاج الدين، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، صاحب طبقات  :السُّ

 .50الشافعية
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  :ڤـاوس ي
ُ
أبو العباس، أحمد بن عبد الرحمن بن محمد النڤاوس ي البجائي،  الـن

، ويعتبر شرحه عليها من 51الأنوار المنبلجة من أسرار المنفرجة " "وسمى شرحه: 

 أهم وأنفس الشروح، وقد اعتمد عليه جل الشراح المتأخرين.  

  :اري ـــوَّ ري الوهراني، المعـروف بسيدي أبو عـبد الله، محمد بن عمر الهــــوا الـــــهـ

 .52م (، وما زال شرحه مخطوطا بدار الكتب المصرية1439هـ/843الهواري ) ت

  :ــــري  الـجوجــــري ــــبـد المـنعم بن محمد الجـــــوجـ ـــدين، مــحمد بن عـ ــ ـــس الــ ــ شــمــ

ـــري ) ت ـــ ـــــاهــ ــ ــــقـ  .53م (1484هـ/889الـ

  :أبو عبد الله، محـب الدين، محـــمد بن خـليل بن محمد البصروي  الـبَصـرَوي

ـــدمــــشقي ) ت نحو   .54م (، له شرح ممزوج عليها1484هـ/ 889الـ

 :ـفـدي أبو الفضل مجد الدين، محمد بن أحمد بن محمد، الصفدي  الصَّ

 .55م (1498هـ/904الأصل، الدمشقي )ت

  :بن يوسف بن علي الدمشقي، الـمشهور  أبو الحسن علاء الدين، علي الـبَصْرَوِي

ه: ، أولالسريرة المنزعجة لشرح قصيدة المنفرجة ":" بالبصروي. وسمى شرحه

وقد اختصر فيه شرح النڤاوس ي كما . 56" الحمد لله فارج الهم، واسع الكرم"

سبقت الإشارة إليه. وهذا الشرح حققه أحمد بن محمد من الجزائر، ولكنه 

استبدل كلـمة " البصروي " بكلمة " البوصيري "، ولعله لم يهتدِ إلى اسم الشرح، 

" المنفرجة لأبي الفضل يوسف ابن النحوي شرح أبي بل اكتفى بالعنوان 

ص  88م، في 1984، وهو شرح مطبوع بالجزائر سنة الحسن علي البوصيري "

 من الحجم المتوسط.

   أبو يحي، زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري المصري. ولـه زكريا الأنصاري :

أحدهما متوسط، وثانيهما صغـير، وقد سمى الأول:  -كما مر ذكره  -شرحان عليها 

 فـيه على شرح النڤاوس ي،، واعتمد " الأضواء البهجة في إبراز دقائق المنفرجة "

، وهو شرح مطبوع بالإسكندرية سنة  57م1476هـ/ حوالي 881فـرغ منه سنة 

م، مكتوب بخط اليد، وعندما تصفحته وجدت بعض الفروق 1871هـ/1288

بينه وبين بعض النسخ المخطوطة منه الموجودة بحوزتي. أما شرحه الصغير 
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ربِ "" فتح مفرِّ الذي اختـصر فيه الأول فــــسماه: 
ُ
، وهو مخطوط موجود جِ الك

  في عدة مكتبات في العالم منها مكتبة الأزهر الشريف.

  :58م (1530هـ/ 936عبيد الله بن يعقوب الرومي ) ت الفناري. 

  :جي
َ
" اللوامع م ( وسمى شرحه: 1540هـ/947شمس الدين الدلجي ) ت الدُل

. وتوجد 59م1489هـ/894تألـــيفــــه ســــنة ، فرغ من اللهجة بأسرار الـــمـــنـــفـــرجة "

 . 60نسخة منه بالمكتبة العامة بتطوان بالمغرب

  :ــيــازجي ) ت اليازجي ـــيل الــ م 1709هـ/1121إســـماعــــيل بن عـــبد الـــباقي بـــن إسماعـ

 .61" التعليقة الوفية لشرح المنفرجة الجيمية "(، وســـمى شرحه: 

  :ـــان محـ الكـــنانـي ـــود بن كــــنــ ـــحـــمـ ـــس ى بن مــ ــمــــد بن عـــــيـ ، م (1740هـ/1153) تـ

 .62" الأنوار المنبهجة على منظومة المنفرجة "وسمى شرحه: 

  :ــــاجي الـــبعـــلي  الـتاجي الـــبعـــلي ــــتــ م (، 1745هـ/1158) تيـحيى بن عـــبد الرحــــمن الـ

 .63لأضواء الـمبتهجة في شرح المنفرجة "" اوسمى شــــرحه: 

  :قطب الدين، مصطفى بن كمال الدين البكري الدمشقي الشهير  البكري

" المـــنبهجة في الطريقـــة المـــنبلجة شرح المنفرجة بالقطب البكري، وسمى شرحه: 

"64. 

  :ــمــد بن محمد بن الــمهـــدي ) ت ابن عجيبة الـفاس ي  . 65م (1809هـ/1224أحـ

  :66م (1848هـ/1264) تأبو محمد، عبد السلام الجيز  الـجـيـز. 

  :67م (1888هـ/1305محمد بن خــــليل الطرابلس ي ) ت القاوقجي. 

 وأما من أسماء شروحها المجهولة المؤلف: 

" مذاق الضرب في سلوك أهل الأدب شرح القــــصيدة المسماة تــيسير الأرب وتفريج الكرب 

لمؤلف مجهول عاش في عصر الموحدين، وهو مخطوط موجود في الخزانة الملكية  "

 .68بالرباط

 وممن شرحها باللغة التركية:

  :69م (1617هـ/1026عبد الله بن خير الدين ) ت البرغومي. 
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  :رَوِي
َ
ق

ْ
م (، وقد ســـــمى 1632هـ/1042إسماعيل بن أحمد الأنقروي ) ت الأن

ـــه:  ـــ ــــرحـ . وهو شرح مطبوع في بولاق المندرجة من شرح المنفرجة " " الحكمشـ

 .70م1883هـ/1300سنة 

  :71م (17هـ/11يحيى بن عبد الله المصري ) ت ق  الدفتري. 

 

 ومـمن ترجمها بالـلغة الفارسية:

  :72حسين بن أسعَد الحسيني الدهستاني الـمؤيدي الدهـستـانـي . 

ـخـميسات
َّ
 :ثانيا: الت

ـسَها،  ـمَّ
َ
 وذلك بزيادة ثلاثة أشطر إلى شطريها الأصليين:وممن خ

  :م 1238هـ/636أبو محمد، عبد الله بـــن نعيم القـــرطبي ) ت ابن نعيم القرطبي

 (، وأول تخميسه:

ِ شج 
ـــرج     والصـبرُ مطية  كل  ــ

َ
 لابُدَّ للضـيقِ  من ف

ــــدي أزمة تـنـ  ــ ـــ ــ ـــدعوة أحـمد فابتهج     اشتــ ــ  ـفرجيوبِــــ

 73قـد آذن لـيلك بالبلج

  :أبو عبدِ اِلله، محمد بن يونس بن عبدِ الرحمنِ التـــونـــس ي ) ت  الهنتاني

م(: ولم أهتد إلى ترجمته، وقد جعل رويَّ تخميسها، أو تخميس  بعض 12هـ/6ق

 النون كما بينه النڤاوس ي بقوله في شرح البيت التاسع والثلاثين: 
َ

أبياتها حرف

اضلِ فيما رأيتُ، مثل الفقيهِ أبي محمد  "... على أنَّ 
َ

أكثرَ مَنْ خمّسها من الأف

 
َ

عبدِ اِلله بن عبدِ الله بن نعيم، وأبي عبدِ اِلله بن يونس بن عبدِ الرحمنِ، جـــعـــلا

ويَ النونَ ..."  .74الرَّ

  :باط
َّ

 "أبو عبد الله، محمد بن علي بن عمر التوزري، وسمى تخميسه  ابن الش

ولم يلتزم فيه حرف روي واحد،  الروية في تسميط القصيدة النحوية "،عجالة 

 وأوله:

 يا من يـشكو ألمَ الحرجِ     ويرى عُسرا  قربَ الفرجِ 

ـــدي أزمة تـــنــفرجي ــ ـــذا فـرجٍ أرجِ     اشتـــ ـــ ــ ــ  أبشرْ بشــ
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 75قـد آذن لـيلك بالبلج                  

 :ن بركات المزاحي القادري، وقد جمع لها ثـماني سلام بن عمر ب الـمـزاحـي

 .76" اللآلي الـمبهرجة في تخميس المنفرجة "تخميسات سماها: 

 :ـفــدي أبو الفضل مجد الدين، محمد بن أحمد بن محمد الصفدي الأصل  الصَّ

 . وله شرح عليها أيضا كما سبق بيانه.77الدمشقي الشافعي

 :علاء الـــدين، علي بـن محمد الـمـشهـور بالفـــقاعي )  ابن ملـيـك

 .78م(1511هـ/917ت

 :79م (1902هـ/1320عبد الحميد بن عمر نعيمي ) ت الخربوتي. 

 :ـــــس  .80م (1240هـ/637أبو بــكر، مـحمد بـن مــحمد بن علي ) ت بعد  ابن خـمـــيـ

 :81عمر القوس ي القرش ي القــــوس ي. 

 :ثالثـا: الـتسديسـات

 وذلك بزيادة أربعة أشطر إلى شطريها الأصليين: وممن سدسها

 :عبد الله بن عبد العـزيز الباليـكسري الرومي )  صـلاحي الرومي

ـــســـديــســــه: 1784هـ/1198ت
َ
، وهـــــو " المنفـرجة على المنفــــرجة "م(، وســــمى ت

 .82ي لزكريا الأنصار  " الأضواء البهجة "مطــــبــوع مــــــع 

 :رابــعا: الـتضمينات

 وممن ضمنها:

 :ـــوب الدمشقي ) ت حوالي  خطيب العادلــية أبو الفــضل، مـــحمد بن أحـــمد بن أيـ

التحفة البهجة في تضمين قصيدة " م (، وسمى تضمينه: 1500هـ/ 905

 .83، زاد بيتا في كل ما بين المصراعينالمنفرجة "

 :خامـسا: الـمعارضات

 وممن عارضها:

 :م ( وبدأها بقولــه:15هـ/09أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن محمد ) ت التجَاني 

 84لا بـد لضـيق من فرج   بـخواطر علمك لا تهج 

 :سـادسا: التـقليـدات
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 وممن قلدها:

 :عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلس ي الدمشقي الصـــوفي  الـنـابلـس ي

 م (، وبدأها بقوله:1731هـ/1143)ت

 85ما الـشـدة إلا للفرج   وستـأتي أنـواع الفُرج 

  :قطب الدين، مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الدمشقي،  الـبكري

ى ضيد المشيد الحجة عل" العِــقد النالشهير بالقطب البكري، وقد سمى تقليده 

 . وله شرح عليها أيضا كما سبقت الإشارة.86قصيدة المنفرجة "

 مـخطوطاتـها وطبـاعاتها: .08

مخطوطات المنفرجة تكاد تكون فوق الحصر، ولست أغالي إن قلت بأنها موجودة في جل 

مكتبات ودور المخطوطات في الدول العربية والإسلامية، كما أنها موجودة في الكثير من 

كتبات بـم -على سبيل المثال لا الحصر -مراكز المخطوطات في الدول الغربية، فهي موجودة 

  87برلين، وباريس، والفاتيكان، وبطرسبرغ، وسراييفو ...

أما طبعاتها فمن النادر أن تجد كتابا من كتب المتون، أو من كتب الأحزاب والأوراد والأذكار 

 المطبوعة خاليا من مَتنها. 

ولقد طبعت طبعات عديدة، فمن أول طباعتها طبعتها الحجرية ضمن مجموع هذا، 

، وطبعتها الحجرية بالإسكندرية سنة 88م1871هـ/1288بالأستانة في تركيا سنة 

م، 1899هـ/1317، وطبعتها بالقاهرة سنة 89صفحة 34م مع تخميس لها في 1886هـ/1304

م، 1899هـ/1317كة المكرمة سنة للبرزنجي بم " جالية الكدر "وطبعــتها ضــمن كتاب 

 ... الخ. 90م1903هـ/ 1321وطبعتها بالقاهرة أيضا سنة 

هذا باختصار ما أمكن ذكره عن هذه القصيدة الفريدة وعن ناظمها، ونأمل من هذا المقال 

المتواضع توجيه الدارسين والباحثين ــــ وبخاصة الجزائريين ــــ الى الاهتمام بعلمائنا وآثارهم 

 ما زالت تعاني النسيان والإهمال.التي 

وقبل الختام أردت إدراج متن القصيدة كاملا مضبوطا بالشكل لأجل الاطلاع عليها ومعرفة 

 مضمونها، وهو قول ابن النحوي رحمه الله:

ـــجِ  .1
َ
ـــل ــــكِ بِـالبَــ

ُ
يـــل

َ
 ل

َ
ذِن

َ
ــــدْ أ

َ
رِجِي   ق

َ
ـــف

ْ
ـن
َ
 ت

ُ
زْمَة

َ
ي أ ـــدِّ

َ
ــــتـ ـــ

ْ
 اش

ــرُجِ  .2 ــشــاهُ أبـو السُّ
ْ
ى يَــــغ

َّ
ـــرُجٌ   حتـ ـــيــلِ لـهُ سُـ

َّ
 وظلامُ الـــــلـ
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ــجِـي .3
َ
ــانُ ت ـــــاء الإبَّ ر  فــــإذا جَــ

َ
 وسَحَــــابُ الخـــيـرِ لها مَــط

ـــهَــ .4
ُ
سِ وَالم

ُ
ــف

ْ
ن
َ
ــرُوحِ الأ ا جُـــــمَـــــلٌ   لِسُـ

َ
ــــدُ مَـوْلان ــــوَائِـ

َ
 جِ وَفـ

رَجِ  .5
َ
اكَ الأ

َ
ــــصِــدْ مَحْــيَا  ذ

ْ
ـاق

َ
ـــــدًا   ف بَـ

َ
ـــحْـــيٍّ أ رَجٌ مُــــ

َ
ـهَـا أ

َ
 ول

جَـــجِ  .6
ُّ
ــاضَ الـمَحْــيَا   بِبُـحُـــورِ الـمَـوْجِ مِنَ الل

َ
ـمَا  ف

َ
ـــــت ـلـــرُبَّ

َ
 ف

وُو ســعــة وذوو حَــ .7
َ
ـــــذ

َ
ـقُ جـمـــيعًا  في يَدِه   ف

ْ
ــــل
َ
 ــرَجِ والخـ

ى دَرجَِ  .8
َ
ــــلى دَرَكٍ وعَـــــــــل ــعَـ

َ
ــــمْ   ف ـوعُـهُـ

ُ
ــــــــل

ُ
ــمْ وط ـهـ

ُ
ـــزُول

ُ
 ون

ش يِّ عَلى عِـوَجِ  .9
َ
 في الم

ْ
يسَت

َ
ـهــــم وعَـواقِـــبُهم   ل

ُ
 ومـعَـــائِــــش

ــ .10
ُ
  بِالم

ْ
ت

َ
ـسَجـ

َ
ــــت

ْ
ـمَّ ان

ُ
   ث

ْ
مَت

َ
 بِـيَدٍ حَك

ْ
ـــجَــت ـسِـ

ُ
ـمٌ ن

َ
سِــجِ حِـــك

َ
ــت

ْ
 ن

ـــــــرجِِ  .11 ــعـ
ْ
ـصِــدٍ وَبِـمُــن

َ
ـــت

ْ
ـبِـمُـــق

َ
  ف

ْ
عَرَجَت

ْ
ــمَّ ان

ُ
 ث

ْ
ـــصَـدَت

َ
ــت

ْ
ا اق

َ
إذ

َ
 ف

 بِالأمْـرِ عَلى الحُـجَـجِ  .12
ْ

ـامَـت
َ
ــــهَا حُجَجٌ   ق  بِـعَـجَائِـبِ

ْ
ـهِـــدَت

َ
 ش

13.  
ُ
ى مَـرْك

َ
ـعَــــل

َ
ـــــضَاءِ اِلله حِـجًـا   ف

َ
عُــجِ وَرِضًـــا بِـق

َ
ــــهِ  ف تِـــ

َ
 ـــوز

ـــزَائِـــنِــهَا وَلِـــجِ  .14
َ
ـاعْـــجــلْ لِخ

َ
بْـوَابُ هُدًى  ف

َ
 أ

ْ
ـــت ـ

َ
حـ

َ
ــت

َ
ـف

ْ
ا ان

َ
 وإذ

ـــرَجِ  .15 ـ
َ
اكَ مِـــنَ العـ

َّ
رْ إذ

َ
ـاحْــذ

َ
ـــهَا   ف

َ
  نِهَــــايَـــت

َ
ــت

ْ
ا حَـــــاول

َ
 وإذ

ا   مَ  .16
َ
ــــبَاقِ إذ  مِـــنَ السُّ

َ
ـون

ُ
ــك

َ
ـرجَِ لِـت

ُ
كَ الف

ْ
 إلى  تِـل

َ
ـــت

ْ
 ا جِـــئ

ــهــِـجِ  .17
َ
ـــــت

ْ
ـــجٍ ولِـمُــن ـلِــمُــبْــتهِـ

َ
هُ   ف

ُ
ـــاكَ العَـيــشُ وبَهْجَــــت

َ
ـهُــن

َ
 ف

ـهِجِ  .18
َ
ن ت

ً
 إذ

َ
ــت

ْ
ا مَـا هِـجــ

َ
  فــــإذ

ْ
ـدَت

َ
ا رَك

َ
ـجِ الأعْــمــالَ إذ هـــِـ

َ
 ف

مجِ وَمَـعَــاصِــي اِلله  .19 قِ السَّ
ُ
ــزْدَانُ لــذِي الخـل

َ
ـهَا   ت

ُ
 سَـــمَـاجَت

ـــــوارُ صَــــبــــاحٍ مُــــنــبَــلِجِ  .20
ْ
 ولِـــطاعـــــتِــــــه  وصَبَـاحتِها    أن

ـجِ  .21
ُ
ـــن

ُ
ـــفــرْ بالـحُــوْرِ وبِالغ ـ

ْ
دِ بِهَا   يَـظ

ْ
ل
ُ
بْ حُـوْرَ الخ

ُ
ـط

ْ
 مَنْ يَخ

ـهَ  .22
َ
يَّ ل ـنِ الـمَــرْض ِ

ُ
ك

َ
ِيف

ّ
ـجـ

َ
ونُ ن

ُ
ـك

َ
ـدًا وت

َ
ــرْضَـــاهُ غ

َ
ى   ت

َ
ـق

ُ
 ــــا بِت

جِي .23
َ

ـبٍ ذِي   حرقٍ وبِــصَــوتٍ فـيـهِ  ش
ْ
ـــل ـ

َ
 بِــق

َ
ــــرآن

ُ
ـلُ  الق

ْ
 وات

هم وجي .24
َ
ــاذهــبْ فـــيهَـا بالف

َ
ـها   ف

ُ
ـيـــلِ مَــــسافــــت

َّ
 الل

ُ
 وصَـلاة

ــــيــه .25 ـها ومَـعَــــــانِـ
ْ
ــــأمــــــل

َ
ــــنـفــرجِ وت

َ
ـــردوسَ وت ــــأتِ الفِـ

َ
 ا   ت

ـــــتـزجِِ  .26 ــــزِجًــــا وبِـمُـمْــ
َ
رِهَا   لا مُـمْــت

َ
جــ

ْ
ـــنـيمَ مَـف ـســـ

َ
 واشــرَبْ ت

هُ هُـجِـي .27
ْ
ــوَلٍّ عَن

َ
ــلُ الآتِـيهِ هُـدًى   وَهَــــوًى مُـــت

ْ
 مُـدِحَ  العَــق
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ـدرجِ وكــــتـابُ اِلله  .28
ْ
لــقِ  بِـمُــن

َ
ـــهُ    لِعُـــقـــولِ الـخ ـ

ُ
ـــت  ريَـــاضَـــ

ـهُــم    وسِواهُم مِنْ هَـمَجِ  الهَمَــجِ  .29
ُ
ـــقِ هُــدات

ْ
ـل

َ
 وخِـــيــارُ الـخ

هَـجِ  .30 جْزَعْ في الحَربِ مِنَ الرَّ
َ
ـلا    ت

َ
ــــدَامَ ف

ْ
 الـمِـــق

َ
ـــت

ْ
ـــن

ُ
 وإذا ك

31.  
َ
 مَـــن

َ
ا أبْـصَــرْت

َ
ـبَـجِ وإذ

َّ
 الث

َ
ــوق

َ
هَـــرْ فــردًا ف

ْ
ـاظ

َ
 ـارَ هُـــدى    ف

ــلِـجِ  .32
َ
ــــت ـعـ

ُ
ــوقِ الم

َّ
ـمًـا بِالـش

َ
   ألـ

ْ
سٌ وَجَـــدَت

ْ
ف

َ
 ن

ْ
ـاقــت

َ
ــت

ْ
 وإذا اش

ـجِ  .33
َ
ـل

َ
ى الف

َ
ـحْـكِ عَل مَامُ الـضَّ

َ
    وت

ٌ
ـة

َ
ى ضَـاحـــك

َ
ايا الـحَـــسن

َ
ــن

َ
 وث

34.  
َ
ـرجَِ وعِــــيــابُ الأسْـرَارِ اجـت

َّ
 الــش

َ
ـحـــت

َ
ـــــتِـــها ت

َ
    بـأمَانـ

ْ
 ـمَعَت

رْقُ يَـصـيـــرُ إلى الهَرَجِ  .35
ُ
ـــــدومُ  لِـــصَـاحِبهِ    والـخ  والــرِّفـقُ يَ

ــهَجِ  .36
َّ
ــقَ إلى الـن

ْ
ل
َ
 اِلله عــلى الـمَـهْدِيِّ   الـهَادي الخ

ُ
 صـلوات

ـجِ وأبــــي بكــرٍ فـي سِـــــيــــرتِـهِ    ولـسـ .37 ـهـِـ
َّ
 ــانِ مَـــقـالـــتِهِ الـل

جِ  .38
ُ
ــل ــ

ُ
 الـخ

َ
ـةِ سَـــارِية ـــرَامَـــتِهِ    في قِـــصَّ

َ
ـــصٍ وك

ْ
ــف  وأبـي حَــــ

ـحـيَا الـبهج .39
َ
سْـت

ُ
حِي الم

َ
سْـت

ُ
ـورَيـن   الم

ُّ
 وأبي عَــمْــرُو ذِي الن

ـائِــــبِ  .40
َ
ــجِ وأبي حَـسَــنٍ في  العِـلمِ إذا   وَافـى بِـسَـحــ

ُ
ـل
ُ
 هِ الـــخ

 

 :الهوامش

 أهل سلوك في الضرب مذاق " شرحه سمى الموحدين عصر في كان مجهول  شارح الاسم بهذا ذكرها1  

 ابن هو الاسم هذا عليها أطلق الذي أن وصرح "، الكرب وتفريج الأرب تيسير قصيدة شرح الأدب،

 علي الحسن أبي شـرح النحوي  ابن الفضل لأبي المنفرجة محمد، بن أحمد ينظر: ناظمها. النحوي 

 .9ص م،1984 ،1ط للكتاب، الوطنية المؤسسة الجزائر، البوصيري،

 الجزائر، بجامعة الآداب كلية نشـــر الجزائر، جدو، بن أحمد تح: مغربية،الـ الرحلة العبدري، ينظر: 2

 .47ص  م،1964 ط، د

 جالةع " وسمه الذي لها تسميطه في الشباط بابن المعروف المصري  الله عبد أبو الاسم بهذا ذكرها 3

 .53 -47ص نفسه، المصدر ينظر: ". النحوية القصيدة تسميط في الروية

 و،الحل محمد الفتاح وعبد الطناحي محمد محمود تـح:  الكبرى، الشافـعية طبــقات السبكي، ينظر: 4

 .8/56م،1992 ،2 ط والتوزيع، والنشر للطباعة هجر القاهرة،

 مؤسسة بيروت، المياديني، شكور  محمد تح: المفهرس، المعجم حجر، ابن العسقلاني ينظر: 5

 .415 ص م،1998 ط، د الرسالة،
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شوف الزيات، ابن د:عن ترجمته تنظر 6
َّ
صوف، رِجَال إلى الت

َّ
 راتمنشو  الرباط، التوفيق، أحمد تح: الت

 السلام عبد تح: الصلة، لكتاب التكملة الأبار، ابن وعند ،99-95ص م،1995 ،2ط الآداب، كلية

 .226-4/225 م،1995 ،1ط الفكر، دار بيروت، الهراس،

هبي الحافظ عده 7
َّ
  له أنَّ  وذكر القيروان، من الذ

ً
ه الأندلس، إلى رحلة  نم القسنطيني قـنفذ ابن وعدَّ

 من واحد غير ذكر كما توزري  أنه والراجح التلمسانيين، مع له فترجم مريم ابن أما بسكرة، أهل

 لامالس عبد عمر تـح:  والأعلام، المشاهير ووفيات الإسلام تاريخ الذهبي، ينظر: والمترجمين. العلماء

 تح: الوفيات، القسنطيني، قنفذ وابن ،35/360 م،1987 ،1ط العربي، تابالك دار بيروت، تدمري،

 في البستان مريم، وابن ،69 -268 ص م،1971 ،1ط الثقافية، نويهض مؤسسة بيروت، نويهض، عادل

 الجامعية، المطبوعات ديوان الجزائر، طالب، الرحمن عبد تح: بتلمسان، والصلحاء العلماء ذكر

 .304-300ص م،1986 ،1ط

 سكرة،بب بطولقة العــــثمانية الزاوية مخطوط المنفرجة، أسرار من المنبلجة الأنوار النڤاوس ي، ينظر: 8

 /ظ.2

 من دكتوراه شهادة لنيل منشورة غير رسالة حماد، بني دولة عصر في الأدب محمد، بن أحمد ينظر: 9

 .231ص م،1975 العربي، والأدب اللغة معهد الجزائر جامعة الثالثة الحلقة

 ،مالك مذهب أعلام لمعرفة المسالك وتقريب المدارك ترتيب عياض، القاض ي عند: ترجمته تنظر 10

 الديباج فرحون، وابن ،8/109 م،1983 ط، د الأوقاف، وزارة الرباط، الباحثين، من مجموعة تح
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